
 جوبــا – قطعت الســـلطات في جنوب 
السودان الاثنين الطريق أمام احتجاجات 
دعـــا إليها ائتـــلاف من المجتمـــع المدني 
تُطالب برحيل حكومة الرئيس سلفا كير.
وســـيّرت قوات الأمن الإثنين دوريات 
في العاصمة جوبـــا حيث أغلقت متاجر 
كثيـــرة أبوابهـــا فيما حذّرت الســـلطات 
مـــن حملـــة أمنية مشـــددة ستســـتهدف 
أي شـــخص يقرر المشـــاركة في تظاهرة 

مرتقبة ضد الحكومة.
ويعانـــي أحـــدث بلد فـــي العالم من 
انعدام مزمن للاســـتقرار منذ اســـتقلاله 
في 2011، بينما دفع الاســـتياء الشـــعبي 
المتزايد ائتـــلاف مجموعات من المجتمع 
المدني إلى دعوة قادة البلاد للاســـتقالة، 

مؤكدا ”طفح الكيل“.
وكان من المقـــرر أن تنظّم التظاهرات 
تزامنـــا مـــع افتتاح الرئيـــس كير أعمال 
البرلمـــان الوطنـــي الجديد، وهو شـــرط 
أساســـي في اتفـــاق 2018 للســـلام الذي 
وضع حدا للحرب الأهلية الطاحنة التي 

شـــهدها جنوب الســـودان وأسفرت عن 
مقتل نحو 400 ألف شخص.

وتبنـــت الحكومـــة نهجـــا متشـــددا 
حيال ”الائتلاف الشـــعبي للعمل المدني“ 
ودعواته إلى انتفاضة شـــعبية ســـلمية، 
وأوقفـــت ثمانيـــة ناشـــطين علـــى الأقل 
وثلاثة صحافيين هذا الشهر على خلفية 

التظاهرات، وفق مجموعات حقوقية.
الاحتجاجـــات  منظّمـــي  أن  ورغـــم 
حضّـــوا الســـكان على الخـــروج بأعداد 
كبيـــرة، لم ترد أي تقاريـــر عن تظاهرات 
في جوبا حيث قال ســـكان لفرانس برس 

إنهم يخشون مغادرة منازلهم.
وقالـــت بائعة أغذيـــة متجولة تدعى 
إميلدا سوسو ”ســـمعنا أن لا عمل اليوم 
ونخشـــى كذلـــك“ مما قـــد يحصل خلال 

النهار.
وصرّح تاجـــر صغير يدعـــى جيمي 
باندو ”ســـأتوجه إلى السوق عندما أرى 
الوضع طبيعيا لكن الحفاظ على الحياة 
أولويـــة فـــي الوقت الحالي. نعم أشـــعر 

بالخوف لذلك علي أن أتوخى الحذر“.
وجابـــت شـــوارع جوبا التـــي تكون 
مكتظـــة عادة مركبات على متنها عناصر 
من قـــوى الأمن الوطني، وســـط حضور 

كثيف للشرطة وحركة سير خفيفة.
ووصفت الســـلطات التظاهرة بأنها 
”غير قانونية“ وحذرت من تدابير مشددة 

بحق أي شخص يتحدى الحظر.
وأكد وزير الإعـــلام مايكل ماكوي أن 
”الحكومـــة تفـــرض ســـيطرتها بالكامل، 
ولـــذا على الجميـــع اســـتئناف مهامهم 

المعتادة من دون أي خوف“.
ونفـــى معلومات تحدّثـــت عن توقف 
خدمة الإنترنت بعدما أشار مستخدمون 
إلـــى صعوبات فـــي الوصول إلـــى أكبر 
و“إم.تي.إن“،  شـــبكتين في البلاد ”زين“ 
عـــن  ناجمـــة  الصعوبـــات  أن  معتبـــرا 

مشكلات تقنية.
وطلبت الســـفارة الأميركية في جوبا 
مـــن رعاياهـــا تجنّـــب المناطـــق التي قد 
يتجمّـــع فيهـــا المتظاهـــرون، داعية إلى 

”توخي الحذر“.
وفـــي العاصمة التي كانـــت الحركة 
فيهـــا هادئة على غير العـــادة، طلب كير 
مـــن أعضاء البرلمان الجديـــد أن يضعوا 
الاعتبـــارات  فـــوق  المواطـــن  ”حاجـــات 

الحزبية ووضع شـــعب جنوب السودان 
قبل أي مصالح حزبية ضيقة“.

وأضـــاف ”يجب أن نتذكـــر دائما أن 
مهمتنا النهائية في عملية (السلام) هذه 
هي إجـــراء انتخابـــات ديمقراطية حرة 
ونزيهة وذات مصداقية في نهاية الفترة 
الانتقالية“، في إشـــارة إلـــى الانتخابات 

التي أرجأت إلى 2023.
وفي مؤشـــر علـــى التحديـــات التي 
تواجـــه هـــذا البلـــد، أعلـــن كيـــر أيضا 
انســـحاب الحكومـــة من محادثـــات مع 

”تحالف معارضة جنوب السودان“ الذي 

يضم فصائل متمردة.
وفشـــلت المحادثـــات التـــي رعتهـــا 
جمعيـــة كاثوليكية في رومـــا مقربة من 
الفاتيـــكان، في وقف العنـــف في جنوب 
الدولة رغم اتفـــاق لوقف إطلاق النار تم 

توقيعه في يناير 2020.

وقال كير ”فيما يبقى السعي لتحقيق 
سلام شـــامل في بلدنا هدفنا الوحيد، إلا 
أن عمليات القتل الأخيرة التي استهدفت 
مدنيـــين أبريـــاء كانـــت بمثابـــة اختبار 
لصبرنـــا“، متهما المتمرديـــن من ”جبهة 
الإنقـــاذ الوطني“ المنضويـــة في تحالف 
معارضة جنوب السودان، بشن هجمات 

عشوائية.
وعانـــت عملية الســـلام فـــي جنوب 
الســـودان من ســـنوات من الانقسامات 
والخلافـــات في أعقاب وقف إطلاق النار 
واتفاق لتقاسم السلطة بين كير وخصمه 

نائب الرئيس السابق رياك مشار.
ووصـــف ”الائتلاف الشـــعبي للعمل 
الذي يضـــم مجموعة واســـعة  المدنـــي“ 
من الناشـــطين والأكاديميـــين والمحامين 
الســـابقين،  الحكوميـــين  والمســـؤولين 
النظام الحالي بأنه ”منظومة سياســـية 
مفلســـة باتت خطيرة للغايـــة وعرّضت 

شعبنا لمعاناة كبيرة“. هل تصمد حكومة الرئيس سلفا كير؟
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 كابول – تسلط المخاوف المتزايدة من 
موجة لجوء جديدة بعد ســـيطرة حركة 
طالبـــان على الســـلطة في أفغانســـتان 
الضوء على تحـــول الأزمة الأفغانية من 
أزمة أمنية وعســـكرية إلى عبء إنساني 
ستجد الأســـرة الدولية نفســـها مُجبرة 

على التعامل معه.
الفرنســـي  الرئيـــس  أكـــد  وفيمـــا 
إيمانويـــل ماكرون أن بلاده ستســـتقبل 
اللاجئين المهددين مـــن قبل طالبان، فإن 
تركيا شددت على لسان وزير خارجيتها 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو علـــى أنها لن 

تستقبل المزيد من اللاجئين الأفغان.
واعتبــــر ماكــــرون مســــاء الأحــــد أن 
وصــــول مهاجرين مــــن أفغانســــتان إلى 
أوروبا بعد ســــيطرة طالبان على السلطة 
لن يكــــون بحجم تدفق اللاجئــــين بأعداد 
هائلة العام 2015 جراء الحرب في سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مقابلة 
و“أل.ســـي.إي“،  مع محطتي ”تي.أف 1“ 
”لا أظن أن الوضع الذي سنشـــهده يقارن 
بمـــا حصـــل فـــي 2015 لأن أفغانســـتان 
ليست ســـوريا ولأنه ســـبق أن حصلت 
تحركات كبيرة“ لمهاجرين أفغان على مر 

السنين.
وأضـــاف ”الأمر المؤكد هـــو أن عددا 
أكبر من النـــاس ســـيحاولون الوصول 
إلى أوروبا ما يشكل ضغطا على قدرتنا 
على الاســـتقبال“، في إشارة إلى تدفقات 

الهجرة غير القانونية.

وجدد ماكرون التأكيد على أن فرنسا 
ستســـتقبل الأفغـــان المهدديـــن من قبل 
طالبان. وقال ”هذا غير مشـــروط، علينا 

أن نفعله، وقد فعلناه دائما“.
وفي العام 2015 عرفت أوروبا موجة 
هجرة كبيرة جـــدا نجمت خصوصا عن 
الحرب في سوريا، ما أثار امتعاضا في 
أوروبا وفاقم الأزمة بين الدول الأعضاء 
فـــي الاتحاد الأوروبي حول تقاســـم هذا 

العبء.
أما على صعيد الأفغـــان الذين تريد 
فرنســـا حمايتهـــم بســـبب تعاونهم مع 
باريـــس في الماضي أو التزامهم بقضايا 
حقوق الإنسان، فقال ماكرون ”ثمة آلاف 
عدة من النساء والرجال الذين يحتاجون 

إلى حماية“.
وأضـــاف ”بذلنـــا قصـــارى جهدنا.. 
سنبني مع شركائنا من خلال التفاوض 
مع طالبان وهو أمر يفرض نفســـه الآن، 
الحلـــول للســـماح لهم بمغـــادرة كابول 
وأفغانســـتان والحصول على الحماية“ 
في وقت أوقفت فرنســـا جسرها الجوي 
الجمعة فيما توشـــك الولايـــات المتحدة 

على إيقافه.
والهجـــرة بطريقـــة غيـــر قانونيـــة 
مســـألة حساسة في أوروبا ولاسيما في 
فرنسا قبل ثمانية أشهر من الانتخابات 
الرئاسية. وشدد الرئيس على أن الضغط 
المتوقع ”يفترض أن تكون أوروبا منظمة 

بشكل أفضل“.
وتشـــكل الهجـــرة مـــن الآن واحـــدا 
مـــن المواضيـــع الرئيســـية فـــي الحملة 
الانتخابية المقبلة حيث بات ماكرون في 

مرمى الانتقادات بسببها.
وانتقد اليســـار الفرنسي خصوصا 
ماكرون لأنه تحدث عـــن تدفق مهاجرين 
بطريقـــة غيـــر قانونية من أفغانســـتان 
بعيد سقوط كابول في حين اتهمه اليمين 

بالسذاجة.
كما انتقد الرئيس الفرنســـي ضمنيا 
الولايـــات المتحدة التي تســـتعين بدول 
أخرى لاســـيما فـــي البلقان لاســـتقبال 

الأفغـــان الذين تم إجلاؤهم، مما يســـهل 
فعليا قدومهم المحتمل إلى أوروبا وليس 

إلى الولايات المتحدة.
وحذر من أن البعـــض ”يصلون إلى 
دول البلقـــان… في بعـــض الأحيان بناء 
على طلـــب قوى أخرى. يجـــب أن نكون 
متطلبين جـــدا في هذا الصـــدد. أوروبا 
ســـتأخذ نصيبهـــا، ولكـــن لا يمكنها أن 

تأخذ نصيب الجميع“.
ودعـــا ماكـــرون الأمم المتحـــدة إلى 
لأفغانســـتان  المجاورة  الدول  مســـاعدة 
حيـــث يوجد أكبـــر عدد مـــن اللاجئين. 
وقال الرئيس الفرنســـي ”في باكســـتان 
وإيران، هناك الملايـــين من اللاجئين. ما 
يجب أن نفعله هو أن نضع أنفســـنا في 
وضع يمكّننا من مســـاعدة هـــذه الدول 
على تحقيق اســـتقرار هؤلاء الســـكان… 

في إطار الأمم المتحدة“.
وردا على ســـؤال حول خطر إرهابي 
متزايد بعد ســـيطرة طالبان على الحكم 
والتـــي ســـبق أن أوت إرهابيين، شـــدد 
ماكرون على أنه ”يجب أن نبقى حذرين“، 
بين  مؤكدا أيضا ضـــرورة عدم ”الخلط“ 

الخطر الإرهابي والهجرة.
وقـــال ”في الســـنوات الأخيـــرة أتت 
الاعتداءات عموما في فرنســـا من أفراد 
خارجية  بمضامـــين  تأثـــروا  معزولـــين 
وليس مـــن مؤامرات تحاك من الخارج“. 
وأضـــاف ”لقـــد عززنا وســـائلنا ونعمل 
مع شـــركائنا ومع الـــدول التي يضربها 

الإرهاب“ مثل العراق.
ولا يزال ملف اللاجئين يؤرق العديد 
من الـــدول على غرار تركيـــا التي لطالما 
حاولت استغلال هذا الملف كورقة ضغط 
في علاقتها بالغرب وأوروبا خصوصا.

وقال وزير الخارجية التركي جاويش 
أوغلو إثر محادثـــات أجراها مع نظيره 
الألماني هايكو ماس إن تركيا لا تستطيع 
تحمل عـــبء المزيـــد مـــن المهاجرين من 

أفغانستان.
وأوضـــح جاويش أوغلو أن ”أوروبا 
ودول المنطقة ســـتتأثر أيضا إذا تحولت 
الهجرة من أفغانســـتان إلـــى أزمة وإنه 
ينبغـــي تعلم الدرس مـــن أزمة اللاجئين 

السوريين“.
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك 
مع وزيـــر الخارجية الألمانـــي ”نحن في 
تركيـــا قمنـــا بمســـؤولياتنا الأخلاقيـــة 
والإنســـانية بشـــكل كاف في مـــا يتعلق 
بالهجـــرة… غيـــر وارد علـــى الإطـــلاق 

بالنســـبة إلينـــا تحمل المزيد مـــن أعباء 
اللاجئين“.

وتســـتضيف تركيا حاليا 3.7 مليون 
لاجئ ســـوري في إطار اتفاق تم توقيعه 

مع الاتحاد الأوروبي في العام 2016.
وقال مـــاس إن ألمانيا ”ممتنة لتركيا 
لعرضها مواصلة المســـاعدة فـــي إدارة 
مطار كابول بعد انســـحاب حلف شمال 
الأطلســـي“، فـــي إشـــارة إلـــى العرض 
الـــذي أطلقتـــه أنقـــرة لتأمين وتشـــغيل 
مطار حامـــد كرزاي الدولـــي بالعاصمة 
الأفغانيـــة، مضيفا أن ألمانيا مســـتعدة 

لدعم ذلك ماليا وتقنيا.
وتابـــع فـــي بيـــان ”مـــن مصلحتنا 
ضمان ألا يؤدي الانهيار في أفغانستان 

إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها“.
ويـــزور مـــاس تركيـــا ضمـــن جولة 
تشـــمل أيضا أوزبكستان وطاجيكستان 
وباكســـتان وقطـــر لإظهار دعـــم ألمانيا 
للـــدول التي مـــن المرجـــح أن تعاني من 

تداعيات الأزمة في أفغانستان.
وكان الرئيس التركـــي قال إن بلاده 
تســـتضيف حاليا حوالي 300 ألف لاجئ 

مـــن أفغانســـتان وليـــس 1.5 مليون كما 
تقول أحزاب المعارضة ســـابقا، حسبما 

ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأضاف أردوغـــان أنه ”يوجد حاليا 
300 ألـــف لاجـــئ أفغانـــي فـــي تركيـــا، 
مسجلين وغير مســـجلين. لسوء الحظ، 
الأرقـــام التـــي يدعيهـــا كل مـــن حـــزب 
المعارضة الرئيسي وحزب معارض آخر 

هي أكاذيب“.
وشدد على ”إنهم (أحزاب المعارضة) 
مازالـــوا يتحدثـــون عن صفقـــة لاجئين، 
علـــى الرغم مـــن نفي الولايـــات المتحدة 
المزاعم“، في إشارة إلى ما أدلى به زعيم 
حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار 
أوغلو في وقت ســـابق في أغسطس بأن 
أردوغـــان دخـــل في صفقة مـــع الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن خـــلال اجتماعهما 
الأول في يونيو للســـماح لمليون أفغاني 

بدخول تركيا.
الشـــهر  التركـــي  الرئيـــس  وأعلـــن 
الماضـــي أنّ تركيـــا ســـتجري محادثات 
مـــع حركة طالبان كجزء مـــن مفاوضات 
السلام، مضيفا ”لماذا؟ لأننا إذا لم نتمكن 

من إرســـاء هذا التواصل على مســـتوى 
عـــال، فلن يكون ممكنا هـــذه المرة توفير 

السلام في أفغانستان“.
تركيـــا  الهجـــرة  ملـــف  يشـــغل  ولا 
وفرنسا وأوروبا فحسب، بل أيضا دول 
الجوار التي شـــددت من إجراءاتها على 

الحدود قبيل سقوط كابول بيد طالبان.
وأكدت وزارة خارجية أوزبكستان أن 
البلاد لا تســـتقبل لاجئين من أفغانستان 
على أراضيها، موضحـــة أنها تقدم لهم 

المساعدة في العبور.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان نشـــرته 
الاثنـــين ”وزارة الخارجية تجدد التأكيد 
علـــى أن جمهورية أوزبكســـتان لا تقبل 
أراضيهـــا،  علـــى  الأفغـــان  اللاجئـــين 
ولكنها تقدم المســـاعدة في العبور، الذي 
يســـمح لهم بالبقاء لفتـــرة محدودة في 

البلاد“.
والأسبوع الماضي أعلنت أوزبكستان 
أنهـــا أعـــادت 150 لاجئـــا أفغانيـــا إلى 
أفغانســـتان بموجـــب اتفاق مـــع حركة 
طالبـــان وبعـــد طلبـــات مـــن اللاجئين 

أنفسهم.

الأزمة الأفغانية تخرج من بعدها العسكري إلى الإنساني

سلطات جنوب السودان تقطع الطريق 

أمام احتجاجات تطالب برحيلها

داعش يعزز سيطرته 
في نيجيريا على حساب 

بوكوحرام

تركيا ترفض استقبال المزيد من اللاجئين الأفغان وفرنسا لا تمانع في استقبال البعض منهم

الأفغان يواجهون مصيرا غامضا

تحولت الأزمة الأفغانية من أزمة أمنية عســــــكرية إلى عبء إنساني تواجهه 
ــــــد من الدول حيث تتصاعــــــد المخاوف من موجة لجوء شــــــبيهة بتلك  العدي
التي شــــــهدها العالم في العام 2015 من ســــــوريا، حيث أكدت فرنسا أنها 
ستســــــتقبل العديد من اللاجئين لكنها حذرت في الوقت نفســــــه من أن ذلك 
ــــــا على قدرتها على الاســــــتقبال، فيما أكــــــدت تركيا أنها لن  سيشــــــكل عبئ

تستقبل المزيد من اللاجئين الأفغان.

تركيا لا تستطيع 

تحمل عبء المزيد من 

المهاجرين من أفغانستان

مولود جاويش أوغلو

العديد سيحاولون

الوصول إلى أوروبا ما

يشكل ضغطا علينا

إيمانويل ماكرون

 لاغوس (نيجيريا) – كشفت الانتكاسات 
التــــي تتعرض إليها جماعــــة بوكو حرام 
الجهادية في نيجيريــــا منذ وفاة زعيمها 
أبوبكــــر الشــــكوي  تعزيز تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية (داعش) سيطرته على حساب 

بوكو حرام.
وتــــرى مصادر أمنيــــة أن قادة داعش 
تمكنوا مــــن تعزيز ســــيطرتهم في بعض 
معاقــــل بوكــــو حــــرام في شــــمال شــــرق 
نيجيريــــا، علــــى الرغــــم مــــن أن بعــــض 
المقاتلين الذين يؤكدون ولاءهم للشــــكوي 
ما زالوا يقاومون وذلك بعد أن استســــلم 

العديد من قيادات الجماعة.
وتخوض بوكو حرام تمردا في شمال 
شرق نيجيريا في السنوات الـ12 الأخيرة.

واندلع تمــــرد الجماعة فــــي 2009 في 
شــــمال شــــرق نيجيريا قبــــل أن يمتد إلى 

الدول المجاورة. 
ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 36 ألف 
شــــخص معظمهم في نيجيريــــا واضطر 

ثلاثة ملايين آخرين إلى الفرار.
وفي 2016 انقسم التنظيم إلى فصيلين 
قــــاد أحدهما الزعيــــم التاريخي للجماعة 
أبوبكر الشكوي والثاني هو تنظيم الدولة 
الإسلامية لولاية غرب أفريقيا (إيسواب).

بلغة  ويعنــــي اســــم ”بوكــــو حــــرام“ 
الهاوســــا الأكثــــر انتشــــارا فــــي شــــمال 
نيجيريا ”التعليم الغربي حرام“. واسمها 
الأصلي كان ”جماعة أهل الســــنة للدعوة 

والجهاد“.
ونشــــط مؤسســــها محمد يوسف منذ 
بداية تسعينات القرن الماضي في الدعوة 
إلى تبني إســــلام متشــــدد صــــارم وإقامة 
خلافة إســــلامية، واعتبر القيــــم الغربية 
التــــي فرضها المســــتعمرون البريطانيون 

مســــؤولة عن الشــــرور التي تعاني منها 
البلاد.

وقد جذب إليه الشــــبان العاطلين عن 
العمل فــــي مايدوغــــوري عاصمــــة ولاية 
بورنو (شــــمال شــــرق) بخطاب انتقد فيه 
نظامــــا نيجيريــــا فاســــدا يهمــــل التنمية 
الاجتماعيــــة الاقتصاديــــة فــــي المنطقــــة 

المأهولة بغالبية من المسلمين.
ورغــــم أنه أصبــــح شــــهيرا كخطيب 
مسجد منذ تسعينات القرن الماضي، هناك 
إجماع على اعتبار أن بوكو حرام نشــــأت 
في 2002 عندما بدأ يوســــف بجذب انتباه 

السلطات.
وفــــي 2009 اندلعــــت مواجهــــات بين 
بوكو حرام والشــــرطة فــــي مايدوغوري. 
وتدخــــل الجيش بقوة مــــا أدى إلى مقتل 
ســــبعمئة شــــخص كما ألقى القبض على 
محمد يوســــف الذي أعــــدم دون محاكمة، 
وتولى مســــاعده أبوبكر الشــــكوي قيادة 

الجماعة.
وانتقــــل أتبــــاع الحركــــة إلــــى العمل 
الســــري وهرب الناجون من كوادرها إلى 
الخــــارج وانخرطوا في التيــــار الجهادي 

العالمي.
ولم يسع الشــــكوي إلى فرض تطبيق 
الشــــريعة في نيجيريا فحسب، بل سعى 
إلى زعزعة الدولة بحملة من أعمال العنف 

وفرض اعتناق الإسلام بالقوة.
مــــن  العشــــرات  الجماعــــة  وشــــنت 
الهجمــــات التــــي أدت إلى ســــقوط الآلاف 
من القتلى، واستهدفت خصوصا مدارس 
وكنائس ومســــاجد ورموز الدولة وقوات 

الأمن خاصة في شمال شرق البلاد.
كما استخدمت فتيات وأطفال لتنفيذ 

عمليات انتحارية.

الاحتجاجات كان من المقرر 

تنظيمها تزامنا مع افتتاح 

الرئيس سلفا كير أعمال 

البرلمان وذلك للمطالبة 

برحيل الحكومة


